
  
  
  
  
  

  معنوى فضاى خلق و خلأ قانون
  )عبادى فضاهاى ديگر با مسجد تطبيقى بررسى(

  
  زيبافر جواد 

  
  چكيده 

  درگيـــــر آن بـــــا همـــــواره معمـــــارى هـــــر و هنرمنـــــد هـــــر آـــــه مـــــسائلى تـــــرين مهـــــم از يكـــــى
ــت ــه اســـ ــين رابطـــ ــورت بـــ ــى و صـــ ــا معنـــ ــب يـــ ــوا و قالـــ ــى محتـــ ــد؛ مـــ ــه باشـــ ــارتى بـــ   عبـــ

  توجـــــه بـــــا آــــه  آـــــرد بيــــان  تـــــوان مــــى  خـــــاص هــــايى  قالـــــب در را مفهــــومى  و معنـــــى هــــر 
  گويــــــاتر و بهتــــــر هــــــا قالــــــب ايــــــن از بعــــــضى هنرمنــــــد هــــــاى تكنيــــــك و هنــــــر نــــــوع بــــــه
  .آنند اشاره موردنظر معنى به توانند مى
  اســــت فــــضايى خلــــق دنبــــال بــــه معمــــار آــــه جــــايى و اســــت عبــــادت محــــل مــــسجد     

  آنــــــد اساحــــــس را خداونــــــد حــــــضور بتوانــــــد فــــــضاها ســــــاير از بهتــــــر مخاطــــــب آن در آــــــه
  .بپردازد او پرستش به و

  تطبيقــــى مقايــــسه بــــه جهــــان بــــه نــــسبت نگــــرش نــــوع ســــه بــــه اشــــاره بــــا مقالــــه     
  مطلـــــق حقيقـــــت بازنمـــــايى امكـــــان عـــــدم توجـــــه بـــــا و اســـــت پرداختـــــه عبـــــادى فـــــضاهاى

ــاى در ــدود نمادهــــ ــدل محــــ ــوم مــــ ــده را ســــ ــرح را آن و برگزيــــ ــانون شــــ ــلاء قــــ ــى خــــ   معرفــــ
ــوده ــت نمــ ــراين و اســ ــه بــ ــد نكتــ ــر تأآيــ ــه دهآــ ــه آــ ــالى هرچــ ــر خــ ــان تــ ــى امكــ ــت تجلــ   حقيقــ
  :است نموده گيرى نتيجه چنين پايان در و بيشتر

ــارى در      ــاى قالــــــب مــــــسجد معمــــ ــاگونى هــــ ــوان مــــــى را گونــــ ــراى تــــ ــضاى خلــــــق بــــ   فــــ
ــوى ــار معنـــ ــرد بكـــ ــه بـــ ــذارى آـــ ــر آن تأثيرگـــ ــراد روى بـــ ــاگون افـــ ــاوت گونـــ ــد متفـــ ــود خواهـــ   .بـــ
ــه ــب درك هرچـــ ــوم از مخاطـــ ــدا مفهـــ ــدايى خـــ ــر ابتـــ ــ تـــ ــب دباشـــ ــا قالـــ ــورى هـــ ــادى و صـــ   مـــ
ــد ــه و مؤثرنـــ ــن هرچـــ ــق درك ايـــ ــر عميـــ ــب شـــــود تـــ ــاى قالـــ ــى هـــ ــؤثرتر انتزاعـــ   خواهنـــــد مـــ

ــود ــه بــ ــت در آــ ــن نهايــ ــب ايــ ــا قالــ ــه هــ ــضاى بــ ــالى فــ ــى خــ ــد منتهــ ــد خواهنــ ــيچ .شــ ــك هــ   يــ
ــاآن اســـــت ارزش بـــــى آـــــه آنچـــــه و نيـــــست ارزش بـــــى مراتـــــب ايـــــن از   راآـــــد و شـــــدن ســـ

ــدن ــك در مانـــ ــب يـــ ــاص قالـــ ــت خـــ ــز و اســـ ــت رمـــ ــا و حرآـــ ــشدن آنســـ ــالى نـــ ــدن خـــ   شـــ
  .معمـــــارى فـــــضاى شــــدن  خـــــالى و دل شــــدن  خـــــالى ذهــــن،  و فكـــــر شــــدن  خـــــالى.اســــت 
  بيهـــــوده چيزهـــــاى از شـــــدن خـــــالى بعـــــد و بـــــد و زايـــــد چيـــــز هـــــر از شـــــدن خـــــالى ابتـــــدا،

  .بهتر چيزهاى به رسيدن براى خوب چيزهاى از شدن خالى انتها در و
  
  

سازم بتى لحظه هر نقاشم صورتگر  
  اندازم تو پيش در را بتها همه وانگه 

آميزم در روح با انگيزم بر نقش صد  
  ١اندازم آتشش در بينم را تو نقش چون 

 
  بــين رابطــه اســت درگيــر آن بــا همــواره معمــارى هــر و هنرمنــد هــر آــه مــسائلى مهمتــرين جملــه از         
  تـوان  مـى  خـاص  هـايى  قالـب  در را مفهـومى  و معنـا  هـر  عبـارتى  بـه  .اسـت  محتـوا  و قلـب  يـا  معنى و صوت
  تواننــد مــى گويــاتر و بهتــر هــا قالــب ايــن از بعــضى هنرمنــد، هــاى تكنيــك و هنــر بــه توجــه بــا آــه آــرد بيــان
  .برسانند را نظر مورد معناى به

  ايــن ديگــر اهميــت حــائز عبــادى فــضاى نــوع هــر معمــارى اصــولاً و مــسجد معمــارى در آنچــه          
  .آرد استفاده نظر مورد معانى نمايش اىبر توان مى هايى صورت و ها قالب چه از آه است

ــادت محــل مــسجد           ــذا .اســت عب ــضايى خلــق پــى در معمــار ل ــر مخاطــب آن در آــه اســت ف   از بهت
  ســؤال ايــن حــال .بپــردازد حــق ذات پرســتش بــه و آنــد احــساس را خداونــد حــضور بتوانــد فــضاها ســاير
  خداونــد بــه را انــسان تواننــد مــى هتــرب اى معمارانــه هــاى قالــب و هــا روش چــه آــه شــود مــى مطــرح مهــم
  .آند نزديك
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  همـــواره تـــاريخ طـــول در باشـــد؛ صـــادق مـــسجد بـــاره در فقـــط آـــه نيـــست ســـؤالى ايـــن البتـــه          
  همــواره آن معمــاران هــدف و آمــد مــى شــمار بــه تمــدن هــر معمــارى آثــار مهمتــرين از يكــى هــا عبادتگــاه
ــق ــضايى خل ــوده ف ــه ب ــوان آ ــضور بت ــد ح ــيش را خداون ــيش از ب ــساس آن در پ ــرد اح ــه و آ   او پرســتش ب
  .پرداخت
  هـا  فرهنـگ  در عبـادى  فـضاهاى  از برخـى  تطبيقـى  اى مقايـسه  بـا  آـه  آنـيم  مى سعى مقاله اين در          

ــاگون مــذاهب و ــانون آــردن مطــرح و گون ــه خــلأ، ق   اينكــه از قبــل .دهــيم پاســخ اساســى پرســش ايــن ب
  .آنيم توجه همم نكته چند به بايد مى دهيم پاسخ سؤال به

  از همگــان اينكــه رغــم علــى و شــده تعريــف خــاص اى گونــه بــه فــرد هــر ذهــن در خــدا معنــى ابتــدا          
  معــانى آــه آــرد پيــدا نتــوان را نفــرى دو هــيچ شــايد آننــد، مــى اســتفاده معنــا ايــن بــراى واحــد اى آلمــه
  غلـط  و سـطحى  بـسيار  نـد توا مـى  معنـى  ايـن  .باشـند  داده جـاى  خـود  دل و ذهـن  در آلمـه  ايـن  از يكسان
ــه باشــد شــده تعريــف ــرد، آــه طــورى ب   از خــود غلــط تعريــف منكــر اصــل در آــه( خداســت وجــود منكــر ف

ــه خداســت ــز و )خــدا وجــود منكــر ن ــن ني ــد مــى تعريــف اي ــه توان ــدريج ب ــر عميــق ت ــه و ت   شــناختى و درك ب
  .شود منجر خداوند از عميق
  حــال در مــدام فــرد زنــدگى طــول در دارد ذهــن در خداونــد مفهــوم از فــرد هــر آــه معنــايى دوم          
  اسـت  انـسانى  رشـد  حـال  در انـسان  .باشـد  تنـزل  يـا  و تعـالى  حـال  در اسـت  ممكـن  و است تحول و تغيير
  .گردد تر عميق مفهوم اين به معرفتش مدام و باشد متمايز بعديش لحظه با او لحظه هر خداى آه
  

دارى تو آه خدايى آهنه آن از زارم بى  
  دگرستى خداى تازه مرا هلحظ هر 

 
ــين ســوم           ــور هم ــه ط ــراد درك آ ــاگون اف ــن از گون ــوم اي ــاوت مفه ــومى درك اســت، متف ــه عم   جامع

  توانـد  مـى  جامعـه  آن رشـد  بـه  بـسته  و متفـاوت  بـسيار  اسـت  ممكـن  مكـانى  و زمـانى  گونـاگون  شرايط در
  .باشد عميق يا و سطحى

  در تــوان مــى هــايى قالــب چــه در را خداونــد آــه ســئوال ايــن بــه پاســخ رســد مــى نظــر بــه بنــابراين          
  بايــد مــى آنــيم مطــرح را ســؤال ايــن اينكــه از قبــل و اســت پيچيــده و مــشكل بــسيار داد، نــشان معمــارى
  .دهيم نشان خواهيم مى را اى جامعه چه يا و آسى چه خداى بپرسم
ــابراين           ــراى بنـ ــخگويى بـ ــه پاسـ ــن بـ ــؤال ايـ ــه سـ ــى بـ ــى بررسـ ــد تطبيقـ ــضاى چنـ ــادى فـ   در عبـ
  .پردازيم مى مسجد با آن مقايسه و گوناگون هاى فرهنگ
ــصاوير در           ــا ١ ت ــه ، ٣ ت ــوع س ــضاى ن ــادى ف ــاگون عب ــا را گون ــم ب ــسه ه ــرده مقاي ــم آ ــصوير اي   اول ت

  مــــسجد خانــــه گنبــــد بــــه مربــــوط دوم تــــصوير آلمــــان، در بــــاروك ســــبك آليــــساى يــــك از فــــضايى
  آـه  شـود  مـى  ملاحظـه  .باشـد  مـى  آنـدو  تـادائو  اثـر  آب آليـساى  بـه  مربـوط  مسـو  تـصوير  و  اللّـه  لطف شيخ
  اسـت،  شـده  اسـتفاده  خـدا  مفهـوم  دادن نـشان  بـراى  متفـاوتى  و گونـاگون  هـاى  قالب چه از فضاها اين در
  از فهـم  سـطح  چـه  بـا  و آـسانى  چـه  بـراى  و آـسى  چـه  توسـط  فـضا  ايـن  ببينيم اول بايد آن فهم براى آه
  آنيـد  مـى  ملاحظـه  آـه  طـورى  همـان  آنـيم  توجـه  آليـسا  فـضاى  به ابتدا در .شده ساخته خدا مفهوم درك
ــار از مملــو فــضا ايــن ــاگون ســازى مجــسمه و نقاشــى آث ــه آــه اســت گون ــار در متكثــرى بــسيار طــرز ب   آن

ــديگر ــرار يكـ ــه قـ ــولاً و گرفتـ ــر معمـ ــك هـ ــادآور يـ ــتانى يـ ــل از داسـ ــستند انجيـ ــراى .هـ ــت درك بـ   معنويـ
ــود ــن در موج ــضا اي ــى ف ــد م ــه باي ــوع ب ــى ن ــه معرف ــسيحيت آ ــد از م ــه خداون   درك ســطح و داده دســت ب

ــورى آــه آــرد ظهــور دورانــى در مــسيحيت .آنــيم توجــه خــدا مفهــوم از آن مخاطبــان ــر روم اميرات   بــيش ب
ــان از نيمــى از ــرد مــى حكومــت جه ــه و آ ــوم از آنچ ــدا مفه ــردم ذهــن در خ ــرورده م ــود شــده پ ــدايان ب   خ
ــود روم اى افــسانه هــاى الهــه و ــ آــه ب ــوان ىم ــراى ت ــصور مــادى آــاملاً صــورتى آنهــا ب   يــك هــر آــه آــرد ت

ــوع رب ــى الن ــفات از يك ــا جمــال ص ــلال ي ــد خــدا ج ــين در و بودن ــا ب ــا دنيــاى در و آنه ــى آنه   شــبيه روابط
  .آرد پيدا گرايش تثليث سمت به مسيحيت آه بود امر همين سبب به شايد و است برقرار ها انسان ما

ــى           ــومى درك وقت ــهجام عم ــوم از ع ــدا مفه ــن در خ ــرين اســت، ســطح اي ــراى روش بهت ــرارى ب   برق
  ايــن انجيــل در موجــود معــانى ارائــه بــراى وســيله بهتــرين و اســت ســازى مجــسمه و نقاشــى هنــر ارتبــاط
  فــضاى داخــل در مجــسمه و نقاشــى صــورت بــه را آن در موجــود هــاى داســتان و مفــاهيم آــه اســت
ــادى ــه عب ــايش ب ــد نم ــديهى .بگذارن ــه اســت ب ــينچ آ ــشى ن ــراى نماي ــه ب ــردم عام ــراى بخــصوص و م   ب
  بـــود خواهـــد تـــر فهـــم قابـــل و محـــسوس بـــسيار ندارنـــد را انجيـــل مطالعـــه ســـواد آـــه افـــرادى

  فــرد و داشــت خواهنــد آمرنگــى نقــش هــا آتيبــه و نوشــته مــسجد معمــارى خــلاف بــه خــاطر همــين بــه
  چنــين از مملــو را فــضا آــه آنــد مــى معنويــت احــساس فــضا در و افتــد مــى مــذهبى معــانى يــاد بــه زمــانى
  بهـشت،  فرشتگان، آه آنيم مى مشاهده آليسا معمارى در بنابراين .بيند مى هايى مجسمه و ها نقاشى
  مـشاهده  سـازى  مجـسمه  و نقاشـى  آثـار  در قـوى  انـسانى  صـورت  بـه  خداونـد  خـود  حتى و مسيح جهنّم،
  .شوند مى



  ديــدگاه از خــدا معرفــى بــه بايــد مــى فــضا ايــن بهتــر فهــم بــراى .آنيــد نگــاه شــماره تــصوير بــه حــال          
  آمـــد ديـــن ايـــن تعـــالى و تكميـــل جهـــت در و مـــسيحيت از بعـــد اســـلام ديـــن .آنـــيم مراجعـــه اســـلام

  معـانى  آلمـه  ايـن  در .بـود   اللّـه  الا لاالـه  آلمـه  بـا  آن شـروع  و شـد  بنـا  توحيـد  براساس آن اصل ترين مهم و
  خلـع  الوهيـت  مقـام  از چيـزى  هـر  ابتـدا  آلمـه  ايـن  در آـه  اسـت  ايـن  جملـه  از .است نهفته فراوانى عميق
  :عبارتى به .شود اثبات خداوند تا گردد مى

ــراين«                                    ــت بــ ــه حقيقــ ــد آــ ــاملاً خداونــ ــام وراى آــ ــايى آن تمــ ــرار چيزهــ   دارد قــ
ــه عــادى حــواس و ذهــن آــه                               ــوان ب ــه واقعيــت، عن   شناســد مــى آلمــه رايــج مفهــوم ب
  ٢.»دارد اشاره                              

ــوان مــى را اصــل همــين          ــه« آلمــه در ت ــر  اللّ ــد »اآب ــه چــون دي ــر  اللّ   تفــضيلى وصــف نــشده ذآــر آبي
  .آرد تصور بتوان آه آنچه هر از است تر بزرگ خداوند آه دهد مى نشان
  :داريم قرآن از جايى در يا          

  ٣.»يَصِفُون عَمَّا العِزَّة رَبِّ سُبْحنَ«                                   
ــاك«                                   ــزه و پــ ــار اســــت منــ ــو پروردگــ ــه تــ ــدايى آــ ــدر خــ   همتاســــت بــــى و مقتــ
  .»است مبر خلق جاهلانه توصيف از و                              

ــا پــس           ــه توجــه ب ــين ب ــصويرى چن ــه ت ــد از اســلام آ ــه خداون ــن گذاشــته نمــايش ب ــيش ســؤال اي   پ
ــا هــست، منــزّه چيــز همــه از آــه خــدايى چنــين آــه آيــد مــى   فــضاى در تــوان مــى روشــى و قالــب چــه ب

ــارى ــه معم ــاره آن ب ــرد اش ــسلماً .آ ــين م ــدايى چن ــا را خ ــيچ ب ــورت ه ــادى ص ــى م ــوان نم ــشان ت   داد، ن
  .آنـد  خلـق  معنـوى  فـضايى  آن وسـيله  بـه  تـا  .گـردد  مـى  دهمـا  از فراتـر  چيـزى  پى در مسلمان هنرمند پس
 ديـده  آـه  اسـت  غيرمـادى  چيـز  تنهـا  چـون  است، نور رسد مى انسان ذهن به آه هايى قالب از يكى شايد
ــى ــود مـ ــرآن در و شـ ــز قـ ــد نيـ ــه خداونـ ــور بـ ــشبيه نـ ــده تـ ــت شـ ــه« اسـ ــور  اللّـ ــسموات نـ   »الارض و الـ
  .آرد توجه خاص نكاتى به بايد مى نور از استفاده در ولى

ــزى هــر آــه زمــانى اصــولاً           ــسيار چي ــامرئى حــضورش شــود، آشــكار ب ــثلاً .شــد خواهــد ن ــه م   جاذب
ــزى زمــين ــشر آــه اســت چي ــا همــواره ب ــار و ســر آن ب ــزى ولــى دارد، آ ــه چي ــن ب   آشــكارى و روشــنى اي
  آـه  زمـانى  هـم  نـور  بـاره  در .نـشد  آـشف  و بـود  مخفـى  دنيا بزرگ دانشمندان حتى و مردم ديد از ها سال
  صــورت بــه را آن حــضور تــوان مــى زمــانى و شــد نخواهــد حــس حــضورش ديگــر باشــد وفــور بــه نــور

ــاورايى حقيقتـــى ــرد حـــس مـ ــه آـ ــه آـ ــورت بـ ــور از پرتـــوى صـ ــاريكى دل در نـ ــد تـ ــه( .بتابـ ــود مراجعـ   شـ
  )۴ تصاوير به

ــت در و           ــه اينجاسـ ــضورش آـ ــه حـ ــورت بـ ــور صـ ــى و ظهـ ــك تجلـ ــت يـ ــالا حقيقـ ــد و بـ ــه بلنـ   مرتبـ
  ٤.آشاند مى نور چشمه سر سوى به خود با را انسان دل و چشم و شود مى حساسا

  خــرد و شــكند مــى خــود در بــا نهايــت بــى را نــور آــه اســت آــارى آينــه از اســتفاده ديگــر روش         
  آـه  شـيئى  هـر  و هندسـى  نقـوش  خـود  آـه  گـذارد  مـى  نمـايش  بـه  نـور  از پرتلألـؤ  و مواج دريايى و آند مى
ــرد، رقــرا فــضا ايــن در ــار نهايــت بــى گي   مــاده فنــاى فــضاى و گــردد مــى فــانى فــضا در و شــده شكــسته ب
  محــدوديت رغــم علــى فــضا ايــن آــه شــود مـى  باعــث نهايــت بــى شكــست و اســت نورانيــت و نــور حـضور  و

  شـده  معرفـى  اسـلام  در آـه  خـدايى  امـا  شـود،  حـس  نـور  از انتهـا  بـى  و نامتناهى دريايى صورت به مادى
  ســوره در حتــى و داد نمــايش فيزيكــى نــور بــا فقــط را آن  بتــوان آــه اســت فراتــر زنيــ مرحلــه ايــن از حتــى
  اى پيچيـده  و خـاص  هـاى  ويژگـى  آيـه  ادامـه  در شـده  تـشبيه  زمـين  و هـا  آسـمان  نـور  بـه  خداونـد  آـه  نيز نور
  مانـد  مـى  بـاقى  آـه  سـمبلى  و قالـب  فقـط  بنـابراين  گردانـد،  مـى  منزه معمولى نور از را او آه شود مى ذآر
  .است خلأ و هيچ

                                                 
  اگـر پروردگـار را جـوهر غـايى    «: شـود  در ادامـه بحـث ذآـر مـى    . نصر، سيد حسن، مقاله اهميت فضاى خـالى در هنـر اسـلامى          . 2

. ء بنـاميم  يا وجود ناب فرض آنيم، و به ياد داشته باشيم آه در اصطلاح متافيزيـك اسـلامى، ايـن امكـان هـست آـه وجـود را شـى                     
از نيستى يا خلأ وجود دارد آه در طبيعت آل نظام خلقت نهفته است و پيامد مستقيم اين حقيقت است آه، على             اى   لاجرم جنبه 

طبق تعبير دوم اگر اشياء را به مفهوم متداول تلقى آنيم، آنگاه خلاء، يعنى آنچـه از اشـيا تهـى    . الاطلاق فقط خداوند واقعى است   
آنـد، زيـرا از طريـق نفـى اشـياء در واقـع بـه آنچـه وراى همـه                      نظام هستى جلوه مـى    است، به صورت اثر و پژواك حضور خداوند در          

 .»بنابراين فضاى خالى مظهر تنزه و تعالى پروردگار و حضور او در تمام اشياست. چيزهاست اشاره دارد
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ــه       . 4 ــور بعــد از اينكــه اشــاره ب ــاره ن ــه خــود درب ــدو در قــسمتى از مقال ــادائو آن ــد هــاى آوچــك در معمــارى عربــى مــى   پنجــرهت   آن

وجـود آوردن   بـه . شـايد آنهـا، نـشانگر ايـن ميـل اساسـى و ديرينـه انـسان بـودن               . انگار آه آنها تجسمى از نور بودند      ...«: نويسد مى
و بلنـد  آنـد حـضور يـك وجـود والا      تاريكى، براى ظهور نور هنگامى آه، يك ستون درخشنده نور، در سكوت عميق تاريكى نفـوذ مـى                

واسـطه نـور بودنـد و     ها نه فقط براى سرگرمى بصرى ساخته نشده بودند، بل در واقع عاملى بـراى نفـوذ بـى                مرتبه است آن پنجره   
. »...آورد وجـود مـى    آـرد فـضايى داراى سـاختارى راسـخ، اسـتوار و سـنگين را بـه                 نورى آـه بـه فـضاى داخلـى معمـارى رخنـه مـى              

  .١٣٨٢نظيم بهرام آشانى، معمارى و شهرسازى، پائيز تادائواندو، مقاله نور، تهيه و ت
 



  چيــز همــه از فــضا باشــد قــرار اگــر گذاشــت؟ نمــايش بــه را خــلأ تــوان مــى چگونــه راســتى بــه ولــى          
  .آنيم صحبت آن باره در بخواهيم آه شد نخواهد خلق معمارى اثر ديگر اصولاً شود خالى

ــول در           ــاريخ، طـ ــاران تـ ــسلمان معمـ ــاى روش از مـ ــاگونى هـ ــراى گونـ ــايش بـ ــلأ نمـ ــ خـ   تفادهاسـ
  اگـــر مثـــال طـــور بـــه .اســـت خـــالى فـــضاى در فـــرم هندســـه مرآـــز دادن قـــرار آنهـــا از يكـــى .انـــد آـــرده

  دوايـر  از آنهـا  اصـلى  هندسـه  آـه  آنـيم  مـى  ملاحظـه  آنـيم  نگـاه  بنـدى  يـزدى  يـا  و مقـرنس  هـاى  سـقف  به
  در محــورى روى بــر مرآــز ايــن گيــرد مــى شــكل بعــدى ســه فــرم آــه حــالتى در آــه اســت متحــدالمرآزى

  در آـه  نـورگيرى  يـا  و شمـسه  بـه  محـور  ايـن  معمـولاً  و گيرنـد  مـى  قـرار  خـالى  فـضاى  داخـل  در و فـضا  مرآز
  هندســـى هـــاى فـــرم تمـــامى بنـــابراين )۶ و ۵ شـــماره تـــصوير( .شـــود مـــى منتهـــى دارد، قـــرار ســـقف

  گرفتـه  خـلأ  از آنهـا  وجـودى  سرچـشمه  آـه  دهنـد  مـى  نـشان  و آننـد  مـى  خـالى  فضاى به اشاره نوعى به
  .است شده

  .نطنز در عبدالصمد شيخ مقبره آارى مقرنس )۵( تصوير          
  .اصفهان بهشت هشت آاخ بندى يزدى )۶( تصوير          
  .يزد آباد دولت باغ در بندى رسمى از اى نمونه )٧( تصوير          
  تـــوده و حجـــم طراحـــى بـــر خـــالى فـــضاى طراحـــى مـــساجد در و اســـلامى معمـــارى در اصـــولاً          

ــ ــه ادىم ــز و دارد غلب ــد بج ــا گلدســته و گنب ــه ه ــرون از آ ــده بي ــالبى حجــم شــود مــى دي ــضا در ق ــده ف   دي
  خـويش  مـابين  خـالى  فـضاى  بـه  خـود  هندسـى  سـاختار  وسـيله  بـه  داخلـى  فـضاهاى  تمـامى  و شود نمى
  .آنند مى اشاره
ــرم در           ــرنس ف ــان مق ــدر هم ــه ق ــه آ ــضاى ب ــت ف ــوده و حجــم و مثب ــادى ت ــه شــده توجــه م ــ ب   ضاىف
  را يكــديگر نــوعى بــه منفــى و مثبــت فــضاى آن در و گرديــده توجــه نيــز آنهــا طراحــى و هــا فــرم بــين خــالى

  )۵ شماره تصوير( .اند گرفته بر در
ــارى در           ــسجد معم ــارى و م ــولاً اســلامى معم ــسيمات معم ــا ورودى تق ــوها و ه ــرد بازش   اســت، ف
  صــــورت بــــه بازشــــوها گــــاه هــــيچ و غيــــره و درى پــــنج درى، ســــه يــــا وســــط در ايــــوان تــــك مثــــل

  غربـــى هـــاى معمـــارى از بعـــضى در آـــه حـــالى در .شـــود نمـــى اســـتفاده غيـــره و چهـــاردرى درى، دو
   )٩ و ٨ تصاوير به شود مراجعه( آرد مشاهده را آن هاى نمونه توان مى

ــت           ــن آن عل ــه اســت اي ــزى اآــس آ ــا وســط و مرآ ــور ي ــارن مح ــه تق ــم آ ــرين مه ــر و ت ــدترين پ   تأآي
  .باشد داشته قرار خالى فضاى در بناست متقس

  .اسلامى معمارى در فرد تقسيمات )٨( تصوير          
  .غربى معمارى در زوج تقسيمات )٩( تصوير          
  .آاشان هاى بروجردى خانه )١٠( تصوير          
  از حرآتــى  آآــس و بــصرى آآــس  مــساجد از بعــضى در و مرآــزى حيــاط  هــاى خانــه در معمــولاً          
ــديگر ــدا يك ــز و شــوند مــى ج ــه مرآ ــصرى آآــس ب ــصاص ب ــا حرآــت و شــده داده اخت ــام طــرف دو از ه   انج

  .شود مى
ــز در           ــاط مرآ ــرار آب حــوض حي ــرد مــى ق ــه گي ــاآى و شــفافيت از ســمبلى آ ــا و اســت پ ــاس ب   انعك
ــضاى داخــل، در آســمان ــايين در را خــالى ف ــالاى و پ ــه خــود ب ــذارد مــى نمــايش ب ــصوير( .گ   )١٠ شــماره ت
ــوان ــرار وســط در اصــلى اي ــرد مــى ق ــه و گي ــرخلاف و آن طــرفين در هــا پل ــه غربــى معمــارى ب ــاه هــيچ پل   گ
  .دارد قرار خالى فضاى داخل در همواره و زند نمى بيرون توده و حجم صورت به

  مــساجد از بــسيارى در آنــد خــلأ ايجــاد آــه اســت اى گونــه بــه نيــز هــا رنــگ از اســتفاده نــوع حتــى          
  بعــد بــه صــفويه مــساجد از بــسيارى در آنــد خــلأ ايجــاد آــه اســت اى گونــه بــه نيــز هــا رنــگ بعــد بــه صــفويه
ــگ ــب رن ــه غال ــى زمين ــگ آب ــوردى و پررن ــه اســت لاج ــوس آ ــليمى نق ــا و اس ــوط ي ــايى خط ــا بن ــگ ب   رن

  توانــد مـى  تـا  و اسـت  رنـگ  تـرين  عميـق  آبـى  شناســى رنـگ  علـم  لحـاظ  از .نـشينند  مـى  آن روى بـر  سـفيد 
  شــوند، مــى ديــده آبــى رنــگ بــه همــواره دســت دور منــاظر نيــز طبيعــت در و آنــد مــى دور زمينــه از را خــود
  .آشد مى جلو زمينه از را خود تواند مى تا آه است رنگ ترين روش و ترين سطحى سفيد ولى

ــا           ــتن عقــب ب ــو و آبــى رف ــين در ســفيد آمــدن جل ــن و شــود مــى ايجــاد خــلاء آنهــا ب   تمــامى خــلأ اي
  .بخشد مى آن به خاص معنويتى و آند مى تسخير را مسجد فضاى
  اهميـت  مثبـت  نقـوش  و سـفيد  خطـوط  بـه  آـه  انـدازه  همـان  بـه  بنـايى  خطـوط  و اسليمى نقوش در          
ــه شــده داده ــين خــالى فــضاى ب ــز آنهــا ب ــدهگرد توجــه ني ــين خــالى فــضاى و اســت ي ــز آنهــا ب   طراحــى ني

  .است گرديده



  طــرف بــه را چــشم و ذهــن تنهــايى بــه نقــوش و خطــوط از يــك هــيچ آليــسا هــاى نقاشــى بــرخلاف          
ــد نمــى معطــوف خــود ــت و آنن ــضاست آلي ــه ف ــه آ ــك صــورت ب ــزا و شــود مــى حــس واحــد حقيقــت ي   اج
ــستند آــل از جــدا ــه .ني ــارتى ب ــز همــه عب ــك حــضور چي ــرت در احــدو ي ــت و اســت آث   اجــزاى تمــامى منيّ
  )٢ شماره تصوير( .آند مى اشاره واحد آل آن به تنها جزئى هر و شده فانى

ــال           ــه ح ــضاى ســراغ ب ــوى ف ــه معن ــصوير در آ ــديم ٣ شــماره ت ــم مــى دي ــان .روي ــورى هم ــه ط   در آ
  نشـستن  بـراى  سـاده  هـايى  صـندلى  جـز  بـه  و شـده  تـر  خـالى  فـضا  بـار  اين آنيد، مى مشاهده تصوير اين
ــز ــل چي ــه قاب ــر توج ــضا در ديگ ــود ف ــست موج ــى .ني ــداره از يك ــا ج ــه ه ــور ب ــل ط   رو و شــده برداشــته آام
  مــشاهده آب در آســمان از تــصويرى نيــز پــايين در و آســمان بــالا در آــه شــود مــى بــاز اى درياچــه بــه
  زمينـه  ايـن  رد و شـود  مـى  مـشاهده  وحـشى  طبيعـت  اطـراف  در و خالى فضاى از است مملو آه شود مى

  .دهد مى تمرآز فضا به و آشاند مى خود سمت به را نگاه درياچه وسط در صليبى
  تحــت بيــشتر اســت ژاپنــى يــك آــه آن معمــار ولــى آليــساست، يــك فــوق فــضاى اينكــه وجــود بــا          
  درك بــراى بنــابراين .اســت پرداختــه فــضا ايــن طراحــى بــه شــينتو و ذن آيــين و ژاپنــى فرهنــگ تــأثير
  .آرد مراجعه ها آيين اين ديدگاه از خدا تعريف به بايد فضامى اين در موجود تمعنوي

  شـود  مـى  يـاد  تهـى  بـه  آن از را آنچـه  شـايد  ولـى  شـود،  نمـى  بـرده  خـدا  از نـامى  ذن آيـين  در اگرچه          
  .آرد فرض خدا معادل بتوان

  دارنــــد يگانــــه ذات ولــــى د،متغيرنــــ و ناپايــــدار و نــــسبى هــــا واقعيــــت دارد اعتقــــاد ذن مكتــــب          
ــه ــه آن از آ ــى ب ــاد ته ــى ي ــدت در تهــى شــناخت .شــود م ــى و آن وح ــر مبتن   اســت، شــهود و اشــراق ب
  .نيست فهم خور در استدلال و منطق راه از و .چيزهاست يگانه ذات تهى

  اســت تهمــت بيــانگر چيــز هــر خــالى فــضاى شــود مــى ناشــى بــودائى انديــشه از تهمــت انديــشه          
  .نيست بودن نيست معناى به بودن هىت اين و

ــوان شــايد           ــه را تهيــت بت ــوان ب ــه روحــى اصــطلاح يــك عن ــاى ب   را خــود پيرامــون جهــان آــه ايــن معن
  دارد مـــى بيـــان ذن اســـتادان از يكـــى زمينـــه ايـــن در .آنـــيم ذآـــر باشـــيم، آـــرده تهـــى آلـــى طـــور بـــه
  وجــود تــصوير ايــن ذن در همچنــين .»اســت تهيــت ايــن نباشــد، دلبــسته چيــزى بــه جــان آــه آنگــاه« آــه

  آلــى بطــور يــا باشــيم شــده واقــع ديگــر ســويى در مــا و ســو يــك در رويــدادها و چيزهــا اشــياء آــه نــدارد
 يعنـى  دارد، را خاص ويژه معناى فرهنگ اين در گرايى طبيعت بنابراين .ندارد معنى طبيعت و انسان انفكاك
  در و تعلــق  نــوع  هــر  از رهــايى  شــدن،  همنــوا  هــستى لحــن  بــا  بــودن  طبيعــت  بــا  و زيــستن  فطــرى
  ٥.سپردن سر طبيعت دامن

  آن پـــى در و آننـــد دورى ســـاخته دســـت چيـــز هـــر از مـــردم تـــا آنـــد مـــى ايجـــاب ذن مكتـــب ذات         
ــن باشــند آن ســوى ــى اي ــستن ســاده از تلق ــگ در زي ــردم فرهن ــن م ــث ژاپ ــد باع ــا گردي ــان ت ــواره اين   هم
  ٦.باشند عتطبي صداقت و بكر سادگى خواهان و دوستدار

ــابراين          ــوان مـــــى بنـــ ــكارترين تـــ ــارزترين و آشـــ ــوه بـــ ــاى جلـــ ــر هـــ   در را ژاپـــــن فرهنـــــگ و هنـــ
ــت ــى، طبيع ــى گراي ــوازنى، ب ــك ت ــودن، گوشــه ي ــر، ب ــايى، ســازى، ســاده فق ــضور تنه ــضاى ح ــالى ف   خ

  .نمود ذآر مجلل و مفصل تزئينات به علاقگى بى و
ــال           ــه حـــ ــوبى بـــ ــوان مـــــى خـــ ــود معنويـــــت تـــ ــضاى رد موجـــ ــماره فـــ ــرد درك را )٣( شـــ   .آـــ
  گـردد،  مـى  تـر  عميـق  و تـر  انتزاعـى  خـدا  مفهـوم  از درك آـه  نـسبتى  همـان  بـه  نيز بار اين آنيد مى ملاحظه

  .شود مى تر خالى فضا
  

  عبادى فضاهاى تطبيقى مقايسه
  بررســى را متفــاوت عبــادى فــضاى نــوع ســه در شــده گرفتــه آــار بــه هــاى قالــب شــده يــاد هــاى مثــال در

  شـده  تـر  سـاده  فـضا  شـود  مـى  تـر  عميـق  خـدا  مفهـوم  از درك اينكـه  ميـزان  بـه  آـه  آـرديم  ملاحظه و آرديم
  باشـند،  رسـيده  عميـق  معرفـت  بـه  آـه  آـسانى  بـراى  شايد بنابراين .شود مى تر خالى مادى تجملات از و

  از بــسيارى آــه اســت لحــاظ همــين بــه شــايد و .باشــد تاريــك و ســاده آــاملاً فــضايى فــضا، تــرين معنــوى
  .شدند مى عبادت به مشغول غار در عرفا و نبياا

ــى           ــه ول ــدام راســتى ب ــك آ ــن از ي ــب اي ــا قال ــر مناســب ه ــا و اســت ت ــه م ــوان ب ــك عن ــار ي   در معم
  .آنيم استفاده است بهتر يك آدام از مساجد طراحى
ــا           ــه ب ــه توج ــب ب ــوق مطال ــا ف ــى آي ــوان م ــضاى ت ــسجد ف ــر را م ــضاى از برت ــساى ف ــ دوره آلي   اروكب

ــست، ــا دان ــاى ي ــه الگوه ــار ب ــه آ ــساى در شــده گرفت ــر را آب آلي ــب از بهت ــه هــاى قال ــار ب ــه آ   شــده گرفت
قالــب در را جهــان بــه نگــرش نــوع ســه ابتــدا فــوق ســؤال بــه گــويى پاســخ بــراى آــرد؟ قلمــداد مــسجد، در
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ــصاوير در آــه را الگــو ســه ــد، مــى )١۴( و )١٣( ،)١٢( ت ــا و آنــيم مــى بررســى بيني ــه توجــه ب ــا ب   خــلأ نونق
  .پردازيم مى سؤال اين توضيح به
  

  جهان به نگرش نوع سه بررسى
ــدل در ــرش اول م ــه نگ ــان ب ــاملاً جه ــسبى آ ــيچ و اســت ن ــت ه ــى حقيق ــان در مطلق ــيچ و جه ــار ه   معي

ــصى ــراى مشخـ ــنجش بـ ــتى، سـ ــتى درسـ ــا و نادرسـ ــت يـ ــزى ارجحيـ ــر چيـ ــرى بـ ــود ديگـ ــدارد؛ وجـ   نـ
  اخيـر  هـاى  سـال  در آـه  آـرد  مـشاهده  تـوان  مـى  آـشن آانسترا دى فلـسفه  در را گـرا  نسبى تفكر اين اوج

  .است گذاشته جاى به خود از غرب معمارى در توجهى شايان تأثيرات
  اســت مطلــق حقيقــت چيــز يــك فقــط آن در آــه اســت جهــان بــه گــرا مطلــق نگــاه بيــانگر دوم مــدل          

  درســت آــاملاً يــا هــا هگزينــ .گردنــد مــى تلقــى شــيطانى يــا و آلــود آفــر حقيقــت، از خــالى چيزهــا بقيــه و
  .ندارد وجود نسبيتى و اند غلط آاملاً يا

  .آانستراآشنى دى نسبيت نگرش )١٢( تصوير          
  .گرا مطلق نگرش )١٣( تصوير          
  .مطلق حقيقت سمت به شده قطبى نسبت )١۴( تصوير          
  دارد وجــود  نــسبيت هــم  ســتا تــر درســت  و تــر آامــل اينجانــب  نظــر بــه آــه  ســوم نگــرش در          

  آـه  ميزانـى  بـه  موجـودات  همـه  و نيـست  مطلق حقيقت محسوسى چيز هيچ ولى مطلق، حقيقت هم و
  شــوند مــى دور آن از آــه ميزانــى بــه و آننــد مــى پيــدا بهــا و ارزش شــوند مــى نزديــك مطلــق حقيقــت بــه
  مطلـق  حقيقـت  را مآـدا  هـيچ  تـوان  نمـى  طورآـه  همـان  ولـى  شـوند  مـى  تـر  ظلمـانى  و تـر  تيـره  تـر  ارزش آم
  .دانــست حقيقــت نــور از دور بــه و ارزش بــى آامــل طــور بــه را يــك هــيچ تــوان نمــى آورد، حــساب بــه

ــر و معمــارى فــضاى هــر و ايــدئولوژى و تفكــر انــسانى هــر بنــابراين   از آــه جــايى در تــوان مــى را هنــرى اث
ــن ــد ولــى آــرد؛ فــرض طيــف اي ــايين مراتــب آــه نمــود دقــت باي ــر پ ــراى اى مقدمــه ت ــه يدنرســ ب   مراتــب ب

ــد ــه ارزش بــى را آن تــوان نمــى بنــابراين .بالاترن   دوم آــلاس از اول آــلاس اهميــت مــثلاً .آورد حــساب ب
  فهـم  آن طـى  بـدون  و اسـت  بـالاتر  آـلاس  بـه  رسـيدن  بـراى  مقدمـه  آلاسـى  هـر  و نيـست  آمتـر  سـوم  يا

 فـضايى  رسـيده  خـدا  فهـوم م از ابتـدايى  سطح به آه انسانى براى بنابراين .بود نخواهد ممكن بالاتر مرتبه
ــرزرق ــرق و پـ ــا بـ ــات بـ ــاد تزئينـ ــل زيـ ــصوير مثـ ــماره تـ ــسيار )١( شـ ــب بـ ــر جالـ ــورانگيزتر و تـ ــد شـ   خواهـ

  آننــده خــسته بــرايش خــالى فــضايى و آــرد خواهــد بيــشترى معنويــت احــساس فــضايى چنــين در و بــود
  هــايى قالــب ينچنــ از او بــراى بايــد اســت مرحلــه ايــن در مخاطــب آــه زمــانى و بــود خواهــد آور آــسالت و

  :مولوى قول به .آرد استفاده
  

فتاد آارت سرو آودك با چونكه  
  گشاد بايد آودآان زبان هم 

 
ــيچ و           ــاه ه ــد گ ــن نباي ــم از درك ســطح اي ــضا فه ــوم را ف ــرد، محك ــون آ ــه چ ــه درك مقدم ــالاتر مرتب   ب
  .است مرحله هر در توقف و سكون است محكوم آنچه .است

ــابراين           ــراى اى مقدمـــه توانـــد مـــى آليـــسا اىفـــض بنـ   باشـــد مـــسجد فـــضاى تـــر عميـــق فهـــم بـ
ــب و ــاى قالـ ــتفاده هـ ــده اسـ ــراى شـ ــسجد بـ ــا مـ ــود بـ ــه وجـ ــه اينكـ ــالاتر اى مرتبـ ــد درك از بـ   را خداونـ
  درك شـدن  تـر  عميـق  بـا  همـراه  و شـد  متوقـف  آنهـا  در و شـده  مطلـق  نبايـد  گـاه  هـيچ  گـذارد  مى نمايش به

  .آند حرآت شدن تر خالى و شدن تر نتزاعىا سمت به بايستى مى جامعه عمومى
  جامعــه عــوام بــراى هــم آــه اســت اثــرى غنــى هنــرى اثــر آــه آــرد توجــه نكتــه ايــن بــه بايــد البتــه          

ــرار خــواص پــسند مــورد هــم و باشــد فهــم خــور در ــرد ق ــه آــس هــر و گي ــدازه ب ــد خــود فهــم ان   آن از بتوان
ــد اســتفاده ــوان نمــى و آن ــه گفــت ت ــواره آ ــين هم ــن ب ــاقص دو اي ــابراين .دارد وجــود تن ــضاى بن ــوى ف   معن

  داشـته  خـود  در را انتزاعـى  و مـادى  هـاى  سـمبل  نـوع  دو هـر  آـه  باشـد  شـده  طراحـى  اى گونه به تواند مى
ــا باشــد ــسان ت ــه را او درك و دهــد ســير خــويش اعمــاق در را ان ــب ب ــالاتر مرات ــرد ب ــه .بب ــارز نمون ــين ب   چن
  از آن در آـه  آـرد  مـشاهده  تـوان  مـى   اللّـه  لطـف  شـيخ  سجدم ـ مثـل  مـساجد  از برخـى  معمـارى  در را آثارى
ــك ــرف ي ــا ط ــارگيرى ب ــگ بك ــاى رن ــوع ه ــش و متن ــاى و نق ــراوان نگاره ــه ف ــوام توج ــه را ع ــود ب ــب خ   جل
ــد مــى ــا ديگــر طــرف از و آن ــور، از اســتفاده ب ــر حــاآم وحــدت و خــالى فــضاى ن   فــضايى اجــزاى تمــامى ب
  .گذارد مى نمايش به جامعه خواص براى را رازى و رمز پر و عميق

  
  سوم مدل به توجه با خلأ قانون شرح
  اى مقدمـه  مرحلـه  هـر  آـه  گونـه  همـان  مطلـق  حقيقـت  سـمت  بـه  تكـاملى  سـير  در سـوم  مدل به توجه با

.شــود تبــديل بــالاتر مرتبــه بــه صــعود بــراى حجــابى بــه توانــد مــى اســت، بــالاتر مرحلــه بــه صــعود بــراى



  معطـوف  خـود  هـاى  ارزش و هـا  زيبـايى  بـه  را مـا  توجـه  تمـام  و شـود  مطلـق  مـا  براى مرحله آن آه زمانى تا
ــد ــوان نمــى .گردان ــه ت ــه ب ــالاتر مرتب ــرد صــعود ب ــراى و آ ــه صــعود ب ــه ب ــالاتر مرتب ــدا ب ــد مــى ابت   آنچــه از باي
  آنهـا  بـه  رسـيدن  بـراى  و بـودى  گرفتـه  انـس  آنهـا  بـا  هـا  مـدت  آـه  را هـايى  بت تمامى و شوى خالى دارى،
ــا زحمــت ــشيده ه ــودى، آ ــشكن ب ــا ىب ــوانى ت ــرى بت ــايگزين را بهت ــى آن ج ــن و آن ــوع اي ــالى ن   شــدن خ
  .رود مى شمار به خلأ قانون حقيقت

  
نرم روى از عدم اين است دخل جاى  

  آم و بيش وجود اين است خرج جاى 
نيستيست چون حق صنع آارگاه  

  ٧است قيمتى بى آارگه برون پس 
 

ــن          ــانون اي ــه در را ق ــا هم ــى ج ــوان م ــشاهده ت ــو م ــت، در .دنم ــدگى در طبيع ــسان زن ــضاى در و ان   ف
  :آرد بيان توان مى گونه اين را آن و معمارى

  »بيشتر حقيقت تجلى امكان تر خالى چه هر«
  

  گيرى نتيجه
ــارى در ــاى قالـــب مـــسجد معمـ ــاگونى هـ ــوان مـــى را گونـ ــراى تـ ــوى فـــضاى خلـــق بـ ــه معنـ ــار بـ ــرد آـ   بـ
  خــدا مفهــوم از مخاطــب درك هرچــه .بــود خواهــد متفــاوت گونــاگون افــراد روى بــر آن تاثيرگــذارى آــه

ــدائى ــر ابت ــد ت ــب باش ــا قال ــورى ه ــادى و ص ــد م ــه و مؤثرترن ــن هرچ ــق درك اي ــر عمي ــود ت ــب ش ــاى قال   ه
  .شد خواهند منتهى خالى فضاى به ها قالب اين نهايت در آه .بود خواهند مؤثرتر تر انتزاعى

ــك هــيچ           ــن از ي ــب اي ــى مرات ــست ارزش ب ــى آنچــه و ني ــد و شــدن ســاآن اســت ارزش ب ــدن راآ   مان
  ذهــن و فكــر شــدن خــالى .اســت شــدن خــالى نــشدن ســاآن و حرآــت رمــز و اســت خــاص قالــب يــك در

  خــالى بعــد و بــد و زائــد چيــز هــر از شــدن خــالى ابتــدا معمــارى، فــضاى شــدن خــالى و دل شــدن خــالى
  .بهتر يزهاىچ به رسيدن براى مطلوب چيزهاى از شدن خالى انتها در و بيهوده چيزهاى از شدن
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